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المقدمة:

يعــاصر العــالم حقبــة جديــدة للتطــور التكنولوجــى الهائــل والسريــع، حيــث تعمــل 

ــراد المجتمــع،  ــين أف ــة ب ــر أوجــه التعامــلات الحياتي ــة عــى تغي ــورة التكنولوجي الث

مــا غــر بشــكل كبــر الطــرق التــى نعيــش ونعمــل ونتعلــم بهــا، ويظهــر الــذكاء 

الاصطناعــى )AI(  كأحــد تطبيقــات التكنولوجيــا التــى أصبحــت تنمــو بشــكل سريــع 

فى جميــع القطاعــات، إذ أصبحــت الرمجيــات أكــر ذكاءً إلى حــد كبــر فى الســنوات 

الأخــرة. والتوســع الحــالى فى الــذكاء الاصطناعــى هــو نتــاج لأوجــه التقــدم فى مجــال 

يعــرف بالتعلــم الآلى. ويشــمل التعلــم الآلى اســتعال خوارزميــات تســمح لأجهــزة 

الحاســوب التعلــم ذاتيــاً بالبحــث فى البيانــات والقيــام بمهــام اســتناداً إلى أمثلــة بــدلاً 

مــن الاعتــاد عــى الرمجــة الريحــة التــى يقــوم بهــا الإنســان)1(.

ــى فى  ــذكاء الاصطناع ــا ال ــتخدام تكنولوجي ــرزه اس ــذى يح ــور ال ــدم والتط إن التق

العديــد مــن المجــالات مثــل الزراعــة والصحــة والتعليــم والتنبــؤ بالتغــرات المناخيــة 

بمــا يحقــق الصالــح العــام لأى مجتمــع، كــا أنــه يعزز مــن التقــدم المحــرز فى أهداف 

ــة  ــادة الإنتاجي ــة فى زي ــال الزراع ــد فى مج ــلا يفي ــتدامة »«SDG، فمث ــة المس التنمي

الزراعيــة عــن طريق الرقمنة وتحليــل الصــور المتحصــل عليهــا مــن الطائــرات 

الآليــة بــدون طيــار ومــن الســواتل. كــا يفيــد فى مجــال الصحــة فى تحســين جمــع 

ــات  ــة ومعالجتهــا ونشرهــا التــى يمكــن أن تعزز عملي ــات والمعلومــات الصحي البيان

التشــخيص والعــلاج للمــرضى، خاصــة بالنســبة لهــؤلاء الذيــن يســكنون فى المناطــق 

الريفيــة والنائيــة. كــا يمكــن لوجــود بيانــات أفضــل بشــأن المنــاخ والظــروف البيئيــة 

استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعى فى 
المجتمعات العربية: الفرص والمخاطر

 د هند فؤاد السيد
 استاذ علم الاجتماع المساعد

ملف العدد
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أن يســاعد الحكومــات عــى التنبــؤ بشــكل أفضــل للإصابــة بالملاريا ومراقبــة انتشــار 

ــن  ــم يمك ــال التعلي ــا فى مج ــر. أم ــاءة أك ــة بكف ــوارد الطبي ــتغلال الم ــراض واس الأم

اســتخدام الــذكاء الاصطناعــى فى تقييــم قــدرة الطلبــة عــى التحصيل ومســاعدتهم 

عــى التحــى بالثقــة إزاء الموضوعــات الرئيســية. وعــى الرغــم مــن الانجــازات 

التــى يحققهــا الــذكاء الاصطناعــى فى كافــة المجــالات إلا أنــه يواجــه بالعديــد مــن 

التحديــات والتــى تؤثــر بشــكل كبــر عــى فــرص العمــل وتحقيــق المســاواة والتكافــؤ 

بــين الجنســين، وهــو الأمــر الــذى دعــت إليــه الكثــر مــن المؤسســات العالميــة مثــل 

اليونســكو والاتحــاد العالمــى للإتصــالات لبحــث تلــك التحديــات ومحاولــة تحقيــق 

التــوازن فى توفــر الفــرص والمســاواة بــين الجنســين)2(.

ولتحقيــق التــوازن فى تبعــات الــذكاء الاصطناعــى عــى التوظيــف والاســتفادة مــن 

ــة  ــرورى تهيئ ــن ال ــى. م ــذكاء الاصطناع ــا ال ــى يوفره ــدة الت ــل الجدي ــرص العم ف

بيئــات مواتيــة لاكتســاب المهــارات الرقميــة مــن خــلال التعليــم الرســمى أو التدريب 

فى مــكان العمــل. وهــو الأمــر الــذى تحتاجــه بشــدة كافــة المجتمعــات للدخــول فى 

مجــال الــذكاء الاصطناعــى للجميــع بصفــة عامــة ولتمكــين النســاء بصفــة خاصــة.

ــب النســاء  ــة فى تدري ــاك أزم ــة اليونســكو عــى أن هن ــر منظم ــد تقري ــث أك حي

فرصــة  النســاء  تعُطــى  لا  حيــث  الاصطناعــى  الــذكاء  مجــال  فى  وتوظيفهــنَّ 

للمســاهمة فى إعــداد مخطــط مســتقبلنا، وتذكــر بيانــات المنتــدى الاقتصــادى 

العالمــى أنَّ النســاء تمثلــن نســبة %22 فقــط مــن المهنيــين العاملــين فى مجــال 

ــراء  ــف خ ــى توظ ــشركات الت ــدر ال ــالم؛ وتق ــد الع ــى صعي ــى ع ــذكاء الاصطناع ال

ــى  ــف الت ــات التوظي ــبة طلب ــات، نس ــوم البيان ــى وعل ــذكاء الاصطناع ــالى ال فى مج

ــة  ــات برمج ــاء والفتي ــام النس ــال إلم ــن %1. واحت ــل م ــاء بأق ــن النس ــا م تتلقاه

الكمبيوتــر يقــل بأربــع مــرات عــن نظرائهــنَّ مــن الجنــس الآخــر، كــا يقــل 

احتــال إيداعهــنَّ طلــب بــراءة اخــراع فى مجــال التكنولوجيــا بثــلاث عــشرة 

مــرة، وعــى غــرار ذلــك، يقــلُّ احتــال توليهــنَّ مناصــب قياديــة فى الــشركات 

ــرك النســاء  ــن خطــر أن تُ رت اليونســكو م ــد حــذَّ ــنَّ وق ــن نظرائه ــة ع التكنولوجي
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ــى)3(.  ــذكاء الاصطناع ــف فى مجــال ال ــب فى ســباق الحصــول عــى وظائ ــف الرك خل

الإشكالية البحثية
ــذكاء الاصطناعــى  ــى يتيحهــا اســتخدام تطبيقــات ال عــى الرغــم مــن الفــرص الت

العظيمــة، الإ أنــه تحوطــه أيضــاً مخاطــر جمــة. إذ قــد تكــون البيانــات المســتخدمة 

فى الخوارزميــات وقواعــد البيانــات والتــى يغذيهــا الإنســان غــر مكتملــة أو متحيــزة 

ــذى  ــر ال ــذكاء الاصطناعــى، وهــو الأم ــزة لل ــى إلى اســتنتاجات متحي ــد تف ــا ق فإنه

ــالات  ــم ح ــلال تفاق ــن خ ــواء م ــر س ــن المخاط ــر م ــود الكث ــبب فى وج ــد يتس ق

ــادة  ــف. أو زي ــدان الوظائ ــة وفق ــام الروتيني ــة المه ــلال أتمت ــن خ ــاواة م ــدم المس ع

ــتخدامه،  ــت واس ــاذ إلى الإنرن ــى النف ــدرة ع ــال فى الق ــاء والرج ــين النس ــوة ب الفج

فهــذا التطــور فى التقنيــات والاســتخدامات المتعــددة للــذكاء الاصطناعــى قــد يؤثــر 

عــى الأفــراد ويمــس حقوقهــم ســواء فيــا يتعلــق بفــرص العمــل والتعلــم والمســاواة 

بــين الجنســين والحــق فى الخصوصيــة وكلهــا تحديــات ومخاطــر تواجــه المجتمعــات 

ســواء التــى دخلــت فى ســباق التكنولوجيــا الحديثــة أو التــى تؤهــل نفســها للدخــول 

ــاه  ــدول الانتب ــة لكــن عــى ال ــادم لا محال فى هــذا العــالم، فالدخــول لهــذا العــالم ق

لخصوصيــة مجتمعاتهــا وســياقاتها المحليــة ومعالجــة سياســات توفــر الأمــان 

والحايــة الاجتاعيــة لمواطنيهــا وتمنحهــم المهــارات اللازمــة للدخــول فى هــذا العــالم. 

ومــن هنــا تتبلور إشــكالية البحث فى تســاؤل ما هــى الفرص المتحققــة للمجتمعات 

العربيــة مــن الدخــول فى عــالم الــذكاء الاصطناعــى، ومــا أهــم المخاطــر والتحديــات 

ــا الحديثــة؟  التــى تواجــه هــذه المجتمعــات جــراء الاعتــاد عــى هــذه التكنولوجي

وبنــاء عليــه يهــدف بحثنــا الحــالى إلى التعرف عى الفــرص المتحققة مــن الدخول فى 

عــالم الذكاء الاصطناعى ومجالات اســتخداماته المتعددة ومــدى التقدم فيها، والوقوف 

عــى أهــم المخاطر والتحديات التى تواجــه المجتمعات العربية نتيجة الاعتاد المتزايد 

لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــى وتأثراتــه المتعــددة عــى البــشر والقطاعــات المختلفــة. 

ويتحقق ذلك من خلال النقاط التالية:
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أولا: تجارب الدول العربية فى الدخول إلى عالم الذكاء الاصطناعى

ــذكاء الاصطناعــى  ــة إلى الدخــول فى مجــال ال ــدول العربي ــن ال ــد م تســعى العدي

ــة منهــا عــى  ــات الذكي ــة والروبوت ــا الحديث ــة والتكنولوجي ــات الذكي وامتــلاك التقني

ســبيل المثــال الإمــارات العربيــة المتحــدة، والممكلــة العربية الســعودية وقطــر وغرها 

مــن الــدول التــى تتســابق فى الدخــول لهــذا العــالم، وتهتــم هــذه الــدول بالدخــول فى 

مجــال التكنولوجيــا الحديثــة لمــا لهــا مــن فوائــد ومميــزات متعــددة عــى مســتوى 

الاقتصــاد والتنميــة والتطويــر فى مجتمعاتهــا، بالإضافــة إلى تحقيق الرفاهيــة للمواطن 

ــاعدها فى  ــا تس ــذه التكنولوجي ــا أن ه ــا، ك ــذه التكنولوجي ــلال ه ــن خ ــربى م الع

تحقيــق الخطــط التنمويــة والاســراتيجيات الوطنيــة التــى تســعى لتحقيــق أهدافهــا.

وعــى الرغــم مــن المكاســب المحققــة والتقــدم المحــرز نتيجــة اســتخدام تقنيــات 

ــم والصحــة  ــة فى المجــالات المختلفــة كالتعلي ــات الذكي ــذكاء الاصطناعــى والروبوت ال

ــن  ــد م ــوبه العدي ــد يش ــه ق ــا إلا أن ــن وغره ــلام والأم ــة والإع ــة والصحاف والزراع

ــات والتــى تقــع بشــكل أســاسى عــى المواطــن العــربى وحقوقــه، فرغــم أن  التداعي

ــة  ــة وراح ــى رفاهي ــذكاء الاصطناع ــة وال ــا الحديث ــر التكنولوجي ــداف تطوي ــن أه م

ــن  ــر م ــة بالكث ــا محفوف ــالات إلا أنه ــة المج ــى كاف ــه ع ــان وتقدم ــعادة الإنس وس

المخاطــر والآثــار التــى نوهــت عنهــا الكثــر مــن المنظــات العالميــة مثل »اليونســكو، 

ــى ســعت  ــات والت ــن الهيئ ــد« وغرهــا م ــدولى للاتصــالات، مؤسســة ران الاتحــاد ال

لوضــع ميثــاق أو إطــار أخلاقــى عالمــى يضمــن تحقيــق رفاهيــة الإنســان دون إلحــاق 

الــرر بحقوقــه ســواء المبــاشرة أو غــر المبــاشرة، ومــن ثــم دعــت العديــد مــن هــذه 

المؤسســات لاجتاعــات دوليــة لجميــع الأطــراف المعنيــة بالــذكاء الاصطناعــى ســواء 

المنتجــين لهــذه التقنيــات أو المســتهلكين لهــا لبحــث القضايــا الأخلاقيــة التــى تمــس 

الإنســان ووضــع قواعــد ومعايــر دوليــة لتــلافى هــذه الأضرار)4(.

وقــد ســبق تنــاول كل مــن التجربــة الســعودية والتجربــة الإماراتيــة فى اســتخدام 

الــذكاء الاصطناعــي بالتفصيــل في موضوعــين منفصلــين بالملــف، وفيــا يــي عــرض 

للتجربتــين المغربيــة والمريــة  :
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 ج- تجربة المملكة المغربية
ــك مــن خــلال  ــذكاء الصناعــى، وذل ــراً بال ــاً كب ــة اهتام أظهــرت المملكــة المغربي

إنشــاء وزارة جديــدة متخصصــة فى الانتقــال الرقمــى، وتــم إســناد مهمتهــا إلى الوزيرة 

غيثــة مــزور، وهــى متخصصــة فى مجــال الــذكاء الصناعــى. وجــاء فى خطــاب التكليف 

للوزيــرة المغربيــة، التــى بــدأت عملهــا فى أكتوبــر مــن عــام 2021، أنــه ســيتعين عليها 

العمــل عــى تسريــع الانتقــال الرقمــى فى المغــرب.

وفى أغســطس 2022 أطلــق المغــرب اســراتيجية جديــدة للتحــول الرقمــى بحلــول 

ــام 2023  ــة ع ــون موازن ــشروع قان ــرة م ــاء فى مذك ــبا ج ــك حس ــنة 2030، وذل س

التــى وجههــا رئيــس الحكومــة المغربيــة إلى القطاعــات الوزاريــة. أوضحــت المذكرة أن 

هــذه الاســراتيجية تهــدف بالأســاس إلى رقمنــة الخدمــات العموميــة، ووضــع أســس 

ــق فــرص العمــل، ويؤســس لوضــع أفضــل للمغــرب فى  ــاق اقتصــاد رقمــى يخل انبث

هــذا المجــال. كــا افتتحــت المملكــة فى عــام 2019 أول كليــة متخصصــة فى المجــال، 

ــون  ــد«، وليك ــة »أورومي ــى بجامع ــذكاء الصناع ــة وال ــة الرقمي ــة للهندس ــى كلي وه

مجــال اهتامهــا علــم الروبوتــات والتعــاون بــين الإنســان والآلــة، والــذكاء الصناعــى، 

والأمــن الســيرانى، وتقنيــات الويــب، والهاتــف المحمــول، والبيانــات الضخمــة)10(.

ج- تجربة دولة قطر
ــذكاء الاصطناعــى«  ــة فى مجــال ال ــة قطــر »اســراتيجية قطــر الوطني أطلقــت دول

بالتعــاون مــع جامعــة حمد بــن خليفــة، وزارة المواصــلات والاتصــالات، والتى هدفت 

إلى تعظيــم الاســتفادة القصــوى مــن كل مــا يقدمــه الــذكاء الاصطناعــى فى جميــع 

المجــالات، وانشــئت قطــر العديــد مــن المؤسســات ومراكــز البحــوث المعنيــة بالــذكاء 

ــا  ــه، ك ــة حيات ــهيل ورفاهي ــن وتس ــة المواط ــه فى خدم ــرق توظيف ــى وط الاصطناع

أنشــئت العديــد مــن التخصصــات الجامعيــة فى مجــال الــذكاء الاصطناعــى، وأســهم 

الــذكاء الاصطناعــى فى العديــد مــن مجــالات التعليــم والقطــاع الحكومــى والخــاص 

ــال  ــئة فى مج ــات الناش ــة للمشروع ــية فعال ــة أساس ــز بني ــلال تعزي ــن خ ــك م وذل

البحــوث، كــا يمهــد الطريــق أمــام الاســتدامة التجاريــة فى الــذكاء الاصطناعــى أيضًــا. 
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وجــاءت أهــداف اســراتيجية قطــر الوطنيــة فى مجــال الــذكاء الاصطناعــى »تعزيــز 

النمــو الاقتصــادى مــن خــلال ظهــور قطاعــات وصناعات جديــدة، التقــدم الاجتاعى 

مــن خــلال الحوكمــة الفعالــة، والإدارة الفعالــة للمــوارد، والخطــاب المحسّــن، والفهم 

الأفضــل، الاســتدامة البيئيــة مــن خــلال الفهــم الســليم للنظــم الطبيعيــة والتأثــرات 

المختلفــة، حايــة الــراث الثقــافى وتعزيــزه مــن خــلال مبــادرات مثــل الرجمــة للغــة 

العربيــة«، وغرهــا مــن الأهــداف التــى تســعى الاســراتيجية لتحقيقهــا)11(.

د- التجربة المصرية: 
ــا فى  ــه عــى تصنيفه ــى وتطبيقات ــذكاء الاصطناع ــرى بال ــام الم ــس الاهت انعك

التقاريــر الدوليــة ذات الصلــة، ففــى التقريــر الخــاص بالجاهزيــة الحكوميــة لتطبيــق 

ــز  ــايت« ومرك ــفورد إنس ــة »أكس ــدره مؤسس ــذى تصُ ــى ال ــذكاء الصناع ــات ال تقني

أبحــاث التنميــة الدوليــة، احتلــت مــر المرتبــة الثانيــة فى أفريقيــا بعــد موريشــيوس 

ــةً بتقريــر عــام 2019  ــاً فى تقريــر عــام 2022، وهــو تقــدم كبــر مقارن والـــ56 عالمي

ــاً مــن أصــل 194  ــاً، و111 عالمي ــة أفريقي ــة الثامن ــه مــر فى المرتب ــذي جــاءت في ال

دولــة. كــا كشــف تقريــر التنميــة البشريــة لمــر لعــام 2021 عــن تقدمهــا بـــ55 

مرتبــة فى مــؤشر »الجاهزيــة الحكوميــة للــذكاء الصناعــى«. ووفقــاً لمــؤشر المعرفــة 

ــام 2020، إلى  ــة فى ع ــن أصــل 138 دول ــة 72 م ــن المرتب ــى، تقدمــت مــر م العالم

ــة فى عــام 2021. ــين 154 دول ــة 53 مــن ب المرتب

أطلقــت مــر »الاســراتيجية الوطنيــة للــذكاء الاصطناعــى« فى يوليــو عــام 2021، 

ــب، والاســتفادة  ــم، والتدري ــلاث محــاور أساســية هــى: التعلي ــز عــى ث ــى ترك والت

العمليــة مــن حجــم البيانــات ثــم إتاحتهــا للقطــاع الخــاص للاســتفادة منهــا وفــق 

أهميتهــا لــكل قطــاع. وتعمــل وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات عــى رؤيــة 

ــس  ــاء »المجل ــم إنش ــام 2019، وت ــذ ع ــر من ــى فى م ــة ذكاء اصطناع ــاء صناع لبن

الوطنــى للــذكاء الاصطناعــى« لوضــع اللوائــح الخاصــة بهــذا القطــاع، والمســاهمة في 
وضــع التشريعــات المناســبة)12(.

وتركــز الرؤيــة المريــة لرســيخ مجتمــع رقمــى عــى ثلاثــة محــاور أساســية: أولهــا، 
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ــز  ــا، تحفي ــة، وثالثه ــدرات الرقمي ــارات والق ــة المه ــا، تنمي ــى، وثانيه ــول الرقم التح

الإبــداع والعمــل الخــلاق الرقمــى. وتعتمــد هــذه المحــاور عــى أســس مهمــة، وهــى: 

تطويــر البنيــة التحتيــة الرقميــة، وتوفــر الإطــار التشريعــى التنظيمــى الــلازم لحوكمة 

ــا، والتــى تعكــس مــدى  المنظومــة؛ حيــث تعُــد  مــن المتطلبــات المتفــق عليهــا عالميً

اهتــام الدولــة بتطبيــق الــذكاء الاصطناعــى فى الجهــاز الإدارى للدولــة، وفى إعــداد 

المجتمــع ككل للتحــول الرقمــى. أمــا القطاعــات ذات الأولويــة فهــى: الزراعــة، البيئة، 

ــط  ــة، والتخطي ــة العربي ــة، ومعالجــة اللغــة الطبيعي ــة الصحي ــاه، والرعاي وإدارة المي

الاقتصــادى، والتصنيــع، وإدارة البنيــة التحتيــة.

وقــد اهتمــت مــر بإنشــاء العديــد مــن المــدن الجديــدة كمــدن ذكيــة تســتخدم 

الــذكاء الاصطناعــى في كافــة أنشــطتها الحياتيــة والاقتصاديــة مثل »العاصمــة الإدارية 

الجديــدة، العلمــين، الجلالــة«، كــا تقــوم بعــض كريــات الــشركات العقاريــة بإنشــاء 

وإدارة مــدن ذكيــة تطبــق آخــر مســتحدثات الــذكاء الاصطناعــى. ومــن المتوقــع أن 

تســتقطب هــذه النوعيــة مــن المــدن نوعيــة معينــة مــن فئــات المجتمــع المؤهلــة 

لدفــع تكلفــة الحيــاة ذات التطبيقــات الذكيــة الشــاملة. ويمتــد التحــول الرقمــى إلى 

العديــد مــن أعــال وأنشــطة القطــاع الخــاص، ومــن أهــم القطاعــات التــى تبــذل 

جهــودًا كبــرة لتبنــى الــذكاء الاصطناعــي والابتكار، تــرز قطاعــات البنــوك والعقارات 

والتجــارة، بالتعــاون مــع شركات الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، وذلــك بهــدف 

ترقيــة العنــر البــشرى وزيــادة الإنتــاج وخفــض التكلفــة ورفــع العوائــد. كــا تــم 

ــة  ــات التكنولوجي ــر التخصص ــى توف ــات الت ــات والجامع ــن الكلي ــد م ــاء العدي إنش

ــم  ــا ت ــي. ك ــذكاء الاصطناع ــال ال ــل فى مج ــوق العم ــا س ــى يحتاجه ــدة الت الجدي

ــى  ــاع الصح ــات القط ــة كلي ــات لكاف ــة الامتحان ــن ميكن ــة الأولى م ــدء فى المرحل الب

)الطــب، الأســنان، الصيدلــة، العــلاج الطبيعــى، التمريــض(، والانتهــاء مــن %40 مــن 

كليــات العلــوم الإنســانية والاجتاعيــة. ويجــرى إعــداد البنيــة التحتيــة للجامعــات 

الحكوميــة لتكــون مؤهلــة لهــذا النــوع مــن الامتحانــات المميكنــة، بهــدف تجــاوز 

الثغــرات التــى تحيــط بنظــم الامتحــان التقليــدى)13(.
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ــلاك  ــد امت ــاه عن ــربى الانتب ــالم الع ــا فى الع ــى علين ــابقة، ينبغ ــارب الس ــن التج وم

التكنولوجيــا الحديثــة وتقنيــات الــذكاء الاصطناعــى لتلــك القضايــا الأخلاقيــة، 

ومراعــاة خصوصيــة المجتمعــات وثقافتهــا وتقاليدهــا، بجانــب مراعــاة حقــوق 

الإنســان التــى تكفلهــا المواثيــق والدســاتر العربيــة، بجانــب تهيئــة البنيــة التحتيــة 

ــلاك  ــوازن فى امت ــق الت ــة تحقي ــى، بغي ــذكاء الاصطناع ــالم ال ــة للدخــول فى ع والمادي

ــط  ــه، وضب ــن أجل ــه وم ــل في ــذى يعم ــشرى ال ــر الب ــى والعن ــور التكنولوج التط

ــور. ــذا التط ــم ه ــات لتنظي ــد والتشريع القواع

ثانيا: فرص تحقيق التنمية المستدامة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى 

يعــد الــذكاء الاصطناعــى أحــد مجــالات الإبــداع المهمــة لتحقيــق »الســيادة 

ــشركات  ــن ال ــد م ــع العدي ــذى دف ــر ال ــو الأم ــار الاقتصــادى، وه ــة« والازده الرقمي

ــة  ــة تحتي ــر بني ــة لتوف ــا يعــد فرصــة مهم ــر اســراتجياتها للاســتحواذ عــى م لتغي

للنمــو الاقتصــادى بعــد حالــة التضخــم التــى يشــهدها الاقتصــاد العالمــى. ويتوقــع أن 

تســاهم تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــى فى ارتفــاع نمــو الناتــج المحــى العالمــى بنســبة 

تصــل لـــ 14 % عــام 2030، أى بنحــو 16 تريليــون دولار)14(.

بالتجزئــة  البيــع  خدمــات  فى  الاصطناعــى  الــذكاء  تطبيقــات  ودخلــت 

والجملــة والتصنيــع والخدمــات الاحرافيــة والعامــة والمعلومــات والاتصــالات 

والإقامــة  والتخزيــن،  والنقــل  الصحيــة  والرعايــة  والبنــاء،  والخدمات الماليــة 

وخدمــات المطاعــم، وتأليــف الموســيقى والرفيــه، وقــراءة النــص، بالإضافــة إلى 

الوظائــف التقليديــة لــه كتصنيــف البيانــات والمعلومــات وتحليلهــا والتنبــؤ ببعــض 

الظواهــر، ورســم المخططــات وتشــخيص الأمــراض، وفى تحســين تطبيقــات التعليــم 

ــع  ــم، اتس ــن ث ــادة. وم ــة القي ــات الذاتي ــات والعرب ــد، والروبوت ــن بع ــم ع والتعل

ــة وغرهــا. وتســاهم  ــة وإعلامي ــة وثقافي ــة وصحي ــام بخدمــات تعليمي المجــال للقي

تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــى فى تغيــر الوظائــف وظهــور وظائــف جديــدة.

وتحتــاج عمليــة التقــدم فى تبنــى تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــى إلى وجــود 

ضوابــط تنظيميــة يكــون مــن شــأنها تعزيــز الثقــة وتشــجيع التمويــل والاســتثار فى 
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تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــى. ويرتكــز مــؤشر الــذكاء الاصطناعــى العالمــى عــى 143 

معيــارًا موزعًــا عــى ســبع ركائــز، هــى: المواهــب والبنيــة التحتيــة، وبيئــة التشــغيل 

والبحــث، والتطويــر، والاســراتيجية الحكوميــة والتجاريــة، وتحول الاســتثار والتجارة 

فى تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــى إلى تجــارة دوليــة صاعــدة، خاصــة أنــه مــن المتوقــع 

أن يصــل حجــم البيانــات عــام 2025 إلى مــا يعــادل 181 زيتابايــت)15(.

ــى فى  ــذكاء الاصطناع ــا ال ــتخدام تكنولوجي ــرزه اس ــذى يح ــور ال ــدم والتط إن التق

العديــد مــن المجــالات مثــل الزراعــة والصحــة والتعليــم والتنبــؤ بالتغــرات المناخيــة 

ــرز فى  ــدم المح ــن التق ــزز م ــه يع ــا أن ــع، ك ــام لأى مجتم ــح الع ــق الصال ــا يحق بم

أهــداف التنميــة المســتدامة »«SDG، إذ تشــر العديــد مــن التقاريــر الدوليــة 

ــى  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدام تقني ــن اس ــة م ــد جم ــود فوائ ــات إلى وج والدراس

والروبوتــات فى العديــد مــن المجــالات الطبيــة والتعليميــة والأمنيــة والتقنيــة، حيــث 

أصبحــت الرمجيــات أكــر ذكاءً إلى حــد كبــر فى الســنوات الأخــرة. والتوســع الحــالى 

ــم الآلى.  ــرف بالتعل ــال يع ــدم فى مج ــه التق ــاج لأوج ــو نت ــى ه ــذكاء الاصطناع فى ال

ويشــمل التعلــم الآلى اســتعال خوارزميــات تســمح لأجهــزة الحاســوب التعلــم ذاتيــاً 

ــى  ــاد ع ــن الاعت ــدلاً م ــة ب ــتناداً إلى أمثل ــام اس ــام بمه ــات والقي ــث فى البيان بالبح

ــا الإنســان)16(. ــى يقــوم به الرمجــة الريحــة الت

ــى فى  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدام تقني ــن اس ــة م ــرص المتحقق ــد الف ــن رص ويمك

ــالى: ــل عــى النحــو الت ــة فى بعــض المجــالات بشــئ مــن التفصي المجتمعــات العربي

الفرص المحققة فى سوق العمل:
تعــدّ ســوق العمــل الجبهــة الأكــر تأثــراً نتيجــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة. وكــا 

هــى الحــال مــع الثــورات الصناعيــة الســابقة، تؤثــر الثورة الصناعية الرابعــة بشــكل 

عميــق عــى بيئــة الأعــال؛ حيــث يشــهد الــذكاء الاصطناعــى وزيــادة الأتمتــة اختفــاء 

ــف،  ــن الوظائ ــا م ــدة تمامً ــواع جدي ــتحداث أن ــف، واس ــواع الوظائ ــن أن ــد م العدي

وقــد أشــار تقريــر المنتــدى الاقتصــادى العالمــى 2020 حــول مســتقبل الوظائــف إلى 

ــع ظهــور  ــع أن يتــم الاســتغناء عنهــا، ويتُوقَّ ــة يتُوقَّ وجــود 85 مليــون وظيفــة حالي
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97 مليــون وظيفــة بحلــول عــام 2025 لتلبيــة متطلبــات التقنيــات المســتقبلية)17(.

ومــن أبــرز الأمثلــة عــى أثــر الروبوتــات عــى فقــدان العــال وظائفهــم، مــا قامت 

بــه شركــة )Foxconn( فى عــام 2016، وهي شركة عالميــة مــن أكــر الــشركات 

ــا  ــة لديه ــم العال ــص حج ــت بتقلي ــث قام ــات؛ حي ــال الإلكروني ــة في مج العامل

مــن خــلال تسريــح مــا يقــرب مــن 60 ألــف عامــل، لتحــلّ الروبوتــات وتكنولوجيــا 

التصنيــع الحديثــة محلهــم في أداء المهــام الروتينيــة المتكــررة. وقــد أعلنــت الشركــة 

أنهــا ســوف تعتمــد عــى التدريــب، وتمكــين الموظفــين مــن امتــلاك المهــارات ذات 

ــة  ــر، ومراقب ــث والتطوي ــارات: البح ــل مه ــع، مث ــة التصني ــة لعملي ــة المضاف القيم

ــة الجــودة)18(. ــاج، ومراقب ــات الإنت عملي

وفيــا يتعلــق بالأثــر الصــافى لعمليــة خلــق وفقــدان الوظائــف الناتجــة عــن أتمتــة 

الوظائــف نتيجــة تطويــر تقنيــات الــذكاء الاصطناعــى، فإنــه مــن المتوقــع أن يــؤدى 

اســتخدام تلــك التقنيــات الجديــدة إلى هخلــق عــدد هائل مــن الوظائف المســتحدثة 

فى مختلــف القطاعــات، ومــن المتوقــع أن تتمثــل الوظائــف الجديــدة فى تلــك التــى 

تتطلــب مهــارات التفكــر التحليــى والإبــداع والمرونــة والوظائــف فى مجــال البيانــات 

ــن الوظــا ــا م ــوى والحوســبة الســحابية وغره ــى، وإنشــاء المحت ــذكاء الاصطناع وال

ئف عالية المهارات. فى المقابل، من المتوقَّع أن ينتج عن انتشــار هذه التقنيا

ــى تتعلق بالأســاس بالوظائف  ــر مــن الوظائــف الت ت فقــدان أو اختفــاء عــدد كب

منخفضة المهارات والنمطيــة.

وفى ضــوء مــا ســبق، يتضــح أن الأثــر فى مجملــه قــد يكــون إيجابيــا لصالــح خلــق 

المزيــد مــن الوظائــف، إلا أن هــذا الأمــر يرتبــط إلى حــد كبــر بقــدرة الــشركات عــى 

إعــادة تأهيــل العالــة المتوافــرة لديهــا، وعــى اســتقطاب تلــك العالــة التــى تتمتــع 

ــا. فالأمر يتطلب عى مســتوى الدو ــدر وجودهــا حالي ــى ين ــة الت ــارات المتقدم بالمه

ل الاســتثار فى رأس المال البشري من خلال توجيه نظُمُ التعليم الحالية نحو 

التقنيــة  العلــوم  فى مجــالات  الركيزعى تكوين أجيال جديدة متخصصة ومؤهلــة 

والهندســة والرياضيــات التــى تســتند غليهــا تقنيــات الــذكاء الاصطناعــى، بدايــة مــن 
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مرحلــة ريــاض الأطفــال إلى مرحلــة التعليــم الجامعــى)19(.

عــى  للدولــة  أكــر  دورا  الهيكليــة  التغــرات  من جانب آخر، ستســتلزم هذه 

صعيــد توافــر الحايــة الاجتاعيــة للعالــة منخفضــة المهــارات مــن خــلال تعميــق 

ــتويات ت ــل الفجوة الكبرة المتوقَّعة فى مس ــى لتقلي ــان الاجتاع ــبكات الأم دور ش

وزيع الدخل، ولضان عدالةتوزيع الفرص للنابغين من أبناء الطبقات التــى 

للفــرص  ســتفقد وظائفها للحيلولة دون المزيد من تعمق التوزيع غر العادل 

ــة  ــد السياســة المالي ــة عــى صعي ــة. كــا ســيتطلب الأمــر تدخــلات للدول الاقتصادي

ــة واســتخدام  ــة العملاق ــال وشركات التقني ــب عــى رأس الم ــرض ضرائ مــن خــلال ف

الحصيلــة الخاصــة بهــذه الرائــب لدعــم إعــادة تأهيــل العالــة وتعزيــز قــدرات 

شــبكات الحايــة الاجتاعيــة لتوفــر الدعــم الــلازم لمواجهــة فقــدان الوظائــف، بــل 

وتمويــل نظــم الدعــم الأســاسى الشــامل الــذى ينــادى بــه الكثــرون كجــل لمواجهــة 

التداعيــات الناتجــة عــن فقــدان الوظائــف بالنســبة إلى العالــة غــر الماهــرة)20(.  

الفرص المحققة فى قطاع التعليم:

يســاعد اســتخدام الــذكاء الاصطناعــى فى مواجهــة التحديــات التى تتعلــق بالعملية 

التعليميــة وابتــكار مارســات جديــدة فى التعليــم والتعلــم، بمــا يصــب فى مصلحــة 

تحقيق الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. وتلتــزم اليونســكو بدعــم 

ــدة  ــق أجن ــى لتحقي ــذكاء الاصطناع ــات ال ــات تقني ــخر إمكان ــاء لتس ــدول الأعض ال

التعليــم 2030. كــا يســهم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــى فى معالجــة أوجــه عــدم 

ــوع أشــكال  ــة والبحــث، وتن ــق بالحصــول عــى المعرف ــا يتعل ــة في المســاواة الحالي

ــة  ــة التكنولوجي ــوات التعليمي ــيع الفج ــدم توس ــى ع ــظ ع ــافى، ويحاف ــر الثق التعب

داخــل البلــدان وفيــا بينهــا.

وتؤكــد منظمــة اليونســكو، مــن خــلال مشــاريعها، أن نــشر تكنولوجيــات الــذكاء 

ــة  ــة وحاي ــدرات البشري ــز الق ــدف إلى تعزي ــب أن يه ــم يج ــى فى التعلي الاصطناع

حقــوق الإنســان مــن أجــل التعــاون الفعــال بــين الإنســان والآلــة فى الحيــاة والتعلــم 

ــة. ــة المســتدامة. بالتعــاون مــع الــشركاء والمنظــات الدولي والعمــل، وللتنمي
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اعتمــد ممثلــو الــدول الأعضــاء والمنظــات الدوليــة والمؤسســات الأكاديميــة 

والمجتمــع المــدنى والقطــاع الخــاص عــى توافــق الآراء »إجــاع بيجــين« بشــأن الــذكاء 

الاصطناعــى والتعليــم، فى المؤتمــر الــدولى حــول الــذكاء الاصطناعــى والتعليــم الــذى 

ــدم  ــة تق ــو أول وثيق ــو 2019. وه ــن 16 إلى 18 ماي ــرة م ــين خــلال الف ــد فى بك عق

ــدول  ــا ال ــتجيب به ــن أن تس ــى يمك ــبل الت ــل الس ــول أفض ــات ح ــادات وتوصي إرش

ــدم  ــع التق ــذكاء الاصطناعــى لتسري ــا ال ــى يطرحه ــات الت ــرص والتحدي الأعضــاء للف

نحــو تحقيق الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة)21(. ونتــج عــن ذلــك 

ــة، هــى: ــا متداخل ــع قضاي ــات عــدة تتوافــق مــع أرب توصي

- تشجيع الاستخدام المنصف والشامل للذكاء الاصطناعى فى التعليم.

- المساواة بين الجنسين والذكاء الاصطناعى المنصف للمساواة بين الجنسين.

البيانــات  فى  للتدقيــق  والقابــل  والشــفاف  الأخلاقــى  الاســتخدام  -  ضــان 

التعليميــة. والرمجيــات 

- تأكيد أهمية الرصد والتقييم والبحث.

ــك لأن  ــرده، وذل ــذ بمف ــرك التلمي ــم ت ــدور الملعل ــح بمق ــوف يصب فى عام 2040، س

الروبوتــات ســوف تســتخدم كوســيلة فعالــة للتعليــم فى المــدارس الذكية، ولعل مــا 

الآلات الذكية عى التكيف بدرجة عاليــة م ذلك، قــدرة  يساعد عى التوســع فى 

الأطفال المتعــددة)22(. ع أســاليب تعليم 

3( الفرص المحققة فى مجال الرعاية الصحية:

ــا  ــفيات بمفهومه ــن المستش ــالم م ــو الع ــام 2040 أن يخل ــول ع ــع بحل ــن المتوق م

التقليــدى؛ نظــرا للتطــورات المذهلــة التــى تــم تحقيقهــا فى مجــال الطــب التجديدى، 

ــاد،  ــة الأبع ــة الثلاثي ــا الطباع ــر تكنولوجي ــة ع ــة المطبوع ــات الاصطناعي والتعويض

ما يعنى تمكّن التكنولوجيا من التحكــم فى  كريســر،  بتقنيــة  الجينــات  وتعديــل 

حيث ســاعد الذكاء ال نحو يجعلنا نعيش حياة أفضــل؛  البيولوجيا البشرية عــى 

وعــى  الجســم،  فحــص  وطريقــة  اصطناعى كثراً عى تغرّ طبيعة فهم الأمــراض 

ــرة،  ــة الزائ ــات الطبي ــق الروبوت ــن طري ــة ع ــة الصحي ــة فى الرعاي ــق اللامركزي تحقي
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ــة  ــرضى الأدوي ــر للم ــا توف ــا أنه ــهولة، ك ــراض بس ــخيص الأم ــهم فى تش ــى تس الت

وتحقنهــم بالمضــادات الحيويــة، وتعطيهــم توصيــات لأنظمــة صحيــة مثاليــة. وحاليــا 

يتــم إجــراء عمليــات جراحيــة عــن بعــد بواســطة الروبوتــات. 

وعى الرغم من ســيطرة الروبوتات وأنظمــة الــذكاء الاصطناعــى عــى العديــد 

مــن الوظائــف الخاصــة بقطــاع الرعايــة الصحيــة، إلا أنــه وفى المقابــل ظهــرت 

وظائــف عديــدة تخــدم تلــك التطــورات الهائلــة التــى يشــهدها ذلــك القطــاع)23(.

وتعمــل حلــول الــذكاء الاصطناعى )AI( والتعلــم الآلى عــى تطويــر طريقــة 

ــات  ــق اســتغلال حجــم البيان ــن طري ــك ع ــة، وذل ــة الصحي ــات الرعاي ــم خدم تقدي

ــات  ــن البيان ــة م ــات ضخم ــا مجموع ــة؛ إذ لديه ــدى المؤسســات الصحي ــة ل المراكم

عــى شــكل ســجلات وصــور تتعلــق بالصحــة، وبيانــات تتعلــق بالســكان، وبيانــات 

تتعلــق بالتجــارب السريريــة. وتعــدّ تقنيــات الــذكاء الاصطناعــى قــادرة تمامًــا عــى 

ــى لم يتمكــن  ــرؤى الت ــات وكشــف النــاذج وال ــل هــذه البيان الاســتفادة مــن تحلي

البــشر مــن العثــور عليهــا بقدراتهــم المحــدودة؛ حيــث تســتطيع مؤسســات الرعايــة 

الصحيــة اســتخدام الطــرق )الخوارزميــات( لمســاعدتها فى اتخــاذ قــرارات أفضــل فيــا 

يتعلــق بالأعــال والطــب وتحســين جــودة مــا تقدمــه مــن تجــارب.

ــذكاء الاصطناعــى مؤخــراً بشــكل واضــح  ــالم نتيجــة دور ال ــا شــهده الع وهــذا م

ــذكاء الاصطناعــى  ــن ال ــث ع ــد الحدي ــم يع ــاء كورونا؛ فل ــع وب ــل م ــر فى التعام الأث

ــى فى  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــاء تقني ــتخدم العل ــا اس ــتقبل، ك ــق بالمس ــراً يتعل أم

تحليــل المعلومــات الجينيــة )دى. إن. ايــه( لهــذا الفــروس بسرعــة كبــرة، وهــو مــا 

مكّــن العلــاء مــن تحديــد خصائــص الفــروس وفهــم مــدى السرعــة التــى يتمكــن 

خلالهــا مــن التحــور، كــا ســاعدهم فى تطويــر اللقاحــات المضــادة لفــروس كورونــا 

ــات )24(. ــذه اللقاح ــار فاعلية ه واختب

ويقــدم الــذكاء الاصطناعى العديد من المزايا فى مجــال الرعاية الصحية لعل أهمها:

-  تقديــم تجــارب أكر دقة باســتخدام مجموعــات البيانات الضخمــة والتعلم الآلى.

-  تقليل نسبة الخطأ ورفع نسبة الدقة فى العمليات الجراحية.
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-  تكوين ترابطات بين قواعد البيانات المتفرقة فى مجال الرعاية الصحية.

-  مساعدة الأطباء فى اتخاذ القرارات السليمة.

-  تحقيق المساواة والعدالة الصحية للمجتمع.

ــى  ــذكاء الاصطناعــى العالم ــة ال ــد بلغــت قيم ــة، فق ــة الأدوي ــا فى مجــال صناع أم

فى حجــم ســوق اكتشــاف الأدويــة 473.4 مليــون دولار أمريــى فى عــام 2019، 

ــغ %28.8 مــن عــام 2020  ــب يبل ــع أن ينمــو بمعــدل نمــوٍّ ســنوى مركّ ومــن المتوقَّ

ــدة،  ــة الجدي ــد لخفــض تكلفــة اكتشــاف الأدوي إلى عام 2027 نتيجــة الزخــم المتزاي

ومــن المتوقَّــع أن يعــزز الإنتــاج فى الســنوات الأخــرة الطلــب عــى منصــات الــذكاء 

ــة )25(. ــاف الأدوي ــال اكتش ــى فى مج الاصطناع

ــذكاء  ــى ال ــوق تبنّ ــات تع ــة تحدي ــاك مجموع ــر هن ــب الآخ ــى الجان ــن ع ولك

ــه  ــى تواج ــات الت ــق التحدي ــث تتعل ــة؛ حي ــة الصحي ــال الرعاي ــى فى مج الاصطناع

الأنظمــة الصحيــة فى تبنــى الــذكاء الاصطناعــى بالحاجــة إلى تلبيــة المتطلبــات 

التنظيميــة والتغلــب عــى المشــاكل المتعلقــة بالثقــة بنتائــج التعلــم الآلى، ويتحتــم 

ــى  ــام تبنّ ــف أم ــى تق ــات الت ــة التحدي ــر لمواجه ــض التداب ــاذ بع ــدول اتخ ــى ال ع

ــى. ــذكاء الاصطناع ــات ال سياس

الفرص المحققة فى مجال التجارة الإلكترونية:

يســاعد اســتخدام الــذكاء الاصطناعــى المســوّقين فى عمليــة التســويق عى اســتخدام 

الــشرائى  البيانات التحليلية لســلوك العمــلاء  بيانــات العمــلاء لاســتخلاص أهــم 

ــة،  ــات الضخم ــن البيان ــة م ــة هائل ــل كمي ــع وتحلي ــلال جم ــن خ ــم م وتفضيلاته

 Digital ويســتخدم فى تطبيقــات، مثــل أتمتــة المبيعــات والتســويق، ووفقًــا لـــتقرير

2021، انضــم 500 مليــون مســتخدم جديــد إلى شــبكات التواصــل الاجتاعــى 

العالميــة فى بدايــة عــام 2021، وفى ينايــر 2021، بلــغ إجــالى عــدد المســتخدمين 4.20 

ــر  ــالم. الأم ــاء الع ــع أنح ــى فى جمي ــل الاجتاع ــائل التواص ــتخدم لوس ــارات مس ملي

الــذى يمثــل نمــوًّا ســنويًّا يزيــد عــن %13. وخــلال عــام 2020، انضــم أكــر مــن 1.3 

ــة فى المتوســط   يوميًّا؛ أى  مليــون مســتخدم جديــد إلى تدفقــات الوســائط الاجتاعي
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حــوالى 15مســتخدمًا جديــدًا كل ثانيــة. ومــن هنــا أدركــت شركات عــدة الإمكانــات 

ــلاء  ــم العم ــة ودع ــارة الإلكروني ــتخداماتها فى التج ــة واس ــورة الصناعي ــة للث الهائل

والتســويق والعلاقــات العامــة؛ لــذا أصبــح الــذكاء الاصطناعــى جــزءًا غــر منفصــل 

ــوم)26(. عــن شــبكات التواصــل الاجتاعــى الي

ثالثــا: التحديــات التــى تواجــه المجتمعــات العربيــة جــراء اعتمادهــا عــلى الــذكاء 

الاصطناعــى 

بالنظــر إلى الفــرص المتحققــة مــن الدخــول إلى عــالم الــذكاء الاصطناعــى فى 

المجتمعــات العربيــة، واتســاقاً مــع كــون حــوالى %70 مــن ســكان تلــك المجتمعــات 

ــا، فإنــه مــن المرجــح أن يكــون الشــباب أكــر انفتاحًــا  تقــلّ أعارهــم عــن 30 عامً

ــاذج  ــا لن ــق فرصً ــا يخل ــى، م ــذكاء الاصطناع ــى ال ــة ع ــول القائم ــع الحل وراحــة م

أعــال جديــدة لــشركات الــذكاء الاصطناعــى، ويعــد توافــر نســبة عظمــى من ســكان 

هــذه المجتمعــات فى عمــر الشــباب هــو بمثابــة نقطــة قــوة دافعــة لحصولهــا عــى 

مراتــب متقدمــة فى عــالم الــذكاء الاصطناعــى، فوفقًــا لدراســة أجرتهــا شركــة ماكنــزى، 

ــذكاء  ــتخدام ال ــى باس ــاون الخليج ــس التع ــاركين فى دول مجل ــن المش ــاد %62 م أف

الاصطناعــى فى وظيفــة عمــل واحــدة عــى الأقــل فى مؤسســاتهم)27(.

مــن جانــب آخــر تواجــه اقتصــادات دول المجتمعــات العربيــة العديــد مــن 

ــة إلى: ــة عام ــا بصف ــن رصده ــى يمك ــا. والت ــب عليه ــب التغل ــى يج ــات الت التحدي

- التحــدى الأول: يتمثــل فى الإنفــاق عــى البحــث والتطويــر، حيــث تظُهــر أحــدث 

ــاق  ــة إنف ــات العربي ــد فى المجتمع ــه يوج ــدولى أن ــك ال ــن البن ــة م ــات المتاح البيان

ــاوز  ــه لا يتج ــى الإجــالى ولكن ــج المحلي ــن النات ــبة م ــر كنس ــى البحــث والتطوي ع

ــز  ــذكاء الاصطناعــى فى هــذه المجتمعــات تركّ ــك إلى أن شركات ال %0.7. ويرجــع ذل

ــق  ــع أن تعي ــن المتوقَّ ــات، وم ــر التقني ــس تطوي ــات ولي ــى التطبيق ــر ع بشــكل كب

ــا. ــذكاء الاصطناعــى فيه ــات الانتشــار الكامــل لل هــذه التحدي

ــر  ــة، والمخاط ــز الاقتصادي ــا، والحواج ــدة محليًّ ــة المتول ــانى: المعرف ــدى الث  - التح

ــة. ــية الصارم ــية والسياس ــاكل المؤسس ــة، والهي الاجتاعي
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ــادات  ــة لاقتص ــارات الرقمي ــالى للمه ــتوى الح ــل فى المس ــث: يتمث ــدى الثال - التح

ــذ مشــاريع  ــر وتنفي ــة الحاجــة إلى تطوي ــة، فهــو غــر كافٍ لتلبي المجتمعــات العربي

 Strategy & الــذكاء الاصطناعــى، فوفقًــا لدراســة أجرتهــا الشركــة الاستشــارية

Middle East وLinkedIn وُجِــد أن هنــاك نقصًــا حــادًّا فى المهــارات الرقميــة، مثــل: 

ــة)28(.  ــات فى المنطق ــم الخوارزمي ــات وتصمي ــتخراج البيان ــائى واس ــل الإحص التحلي

ــة فى مجــال  ــى تواجــه المجتمعــات العربي ــات الســابق ذكرهــا الت بجانــب التحدي

اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــى، فهنــاك ايضــا العديــد مــن المخاطــر التــى لا 

تواجــه المجتمعــات العربيــة فقــط بــل تواجــه العــالم أجمــع، ومــن هــذه المخاطــر:

مخاطر الذكاء الاصطناعى على الأمن القومى:

أســفرت نتائــج اســتخدام التكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــى المذهلــة عــن أهميــة 

بالغــة وضرورة حتميــة لتغيــر القوانــين واللوائح الدولية للتكيــف مــع الأزمــات 

المفاجئــة. لكــن عــى الجانــب الآخــر يتســم نمط التغرّات التكنولوجية بوتــرة سريعة 

ــات واللوائح والقوانين مواكب ــكَّل تحدياً صعباً للسياس ــذى ش ــر ال ــة، الأم ومتلاحق

ــؤدى إلى  ــة ت ــة التغر عقب ــح فى مواكب ــع القوانين واللوائ ــر تطوي ــك، ويمثل تأخ ة ذل

فتعيد حاليًّا المجتمعات المحمّلة بالبيانات تقييــم  ثغرات بالغة فى السياســات، 

معاير الخصوصية الشخصية المقبولة؛نظرًا إلى تنامي جمع البيانات واســعة الان

ومن هنا تظهرالحاجــة  تشــار والخوارزميات الجاهزةوالقوية ومتدنية التكلفة، 

عى المعاير القانونية حول الخصوصية المعقولة أو المقبــول إلى إعادة التفــاوض 
تكنولوجيات جديدة يتم اعتادها بنمط سريع وعى نطاق واســع)29(. ة لتضــم 

مخاوف انتهاك الخصوصية:

يعــدّ الــذكاء الاصطناعــى ســلاحًا ذا حديــن، فهناك مجــالات عديدة محتمَلــة لجرائم 

إلكرونيــة قــد يســهّل الــذكاء الاصطناعــى ارتكابهــا فى المســتقبل. وهو ما أكدتــه نتائج 

ــد الأمم المتحدة لبحــوث الجريمــة  ــول ومعه ــين الإنرب ــاع العالمــى المشــرك ب الاجت

والعدالــة، المتعلــق بالــذكاء الاصطناعــى والموجّــه إلى أجهــزة إنفــاذ القانون. وبرغــم 

أهميــة الفوائــد التــى تقدمهــا التكنولوجيات الجديــدة المبتكَــرة، فــإن النقــاش حــول 
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القضايــا التــى تربــط بــين الــذكاء الاصطناعــى والبيانات الضخمــة من جانــب، وتهديد 

الخصوصيــة الشــخصية مــن جانــب آخــر، لا يــزال يثر إشــكاليات عــدة، وبمــا أن العالم 

ــا اعتــادًا كبــراً عــى تكنولوجيــات الــذكاء الاصطناعــى لإيجــاد حلــول  يعتمــد حاليًّ

للقضــاء عــى انتشــار الفروســات الوبائيــة، بما فى ذلــك تتبع تحــركات المواطنين وجمع 

البيانــات ذات الصلــة مــن خــلال تطبيقــات الهاتــف وكامــرات الدوائــر التلفزيونيــة 

المغلقــة وغرهــا مــن الوســائل التكنولوجيــة المثــرة للتســاؤلات، فقــد أثــار الحجــم 

ــذكاء  ــات ال ــن خــلال تطبيق ــا م ــم جمعه ــى ت ــات الشــخصية الت ــن البيان ــل م الهائ

الاصطناعــى مخــاوف عالميــة بشــأن خصوصيــة تلــك البيانــات وســلامتها وأمنهــا. وفى 

ــرى  ــة، ي ــاكًا للخصوصي ــذا يشــكّل انته ــد يتصــورون أن ه ــاس ق حــين أن بعــض الن

ــذكاء  ــات ال ــاعد فى دعم تقني ــات يس ــن البيان ــة م ــذه الكمي ــع ه ــراء أن جم الخ

ــات  ــا المنظــات أو الحكوم ــى تواجهه الاصطناعــى. وتكمــن المشــكلة الرئيســية الت

ــات الشــخصية فى ظــل خضوعهــا لمجموعــة كبــرة مــن القواعــد  فى اســتخدام البيان

التنظيميــة؛ فعــى ســبيل المثــال تــم تغريــم »فيــس بــوك« عــام 2019 حــوالى 

واســتخدام البيانات  الخصوصيــة؛  لقواعــد  امتثالهــا  لعــدم  دولار؛  مليــارات   5

واســتغلالها بطريقــة تختلــف عــن الغــرض الرئيــى التــى تــم جمعهــا مــن أجلــه)30(.

3( فجوة النوع:

هناك توقعات متباينة لتأثر الثورة الصناعية الرابعة عى فجوة النــوع الاج

المنزلية وقتاً يُمكّن المرأة من العــم فمن ناحية ســتوفر أتمتة الأعال  تماعــى، 

ل فى القطاع الرســمى. كــا ســتوفر أســواق العمــل المرنــة فرصــا لم يســبق لهــا مثيــل 

للمزيــد مــن مســتويات مشــاركة الإناث فى سوق العمل، استنادًا إلى التوســع فى أ

وفقًا للنتائج وليس الوجود الفعــى فى  عى التقييــم  نظمة العمل التى تعتمــد 

ــد للعمــل بالوظائــف  ــل المــرأة بشــكل جي ــب تأهي ــك يتطل مقر العمــل، ولكــنّ ذل

التــى تتطلــب مهــارات تقنيــة مرتفعــة.

أنه ســيقع العائق الأكر لفقدان الوظائف عى المر الخــراء  بعــض  ويــرى 

يخسر الرجال نحو 4 ملايين وظيفة، مقابل اكــت أن  ـع  المتوقَـّ مــن  حيــث  أة؛ 
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الصناعية الرابعة، فى حــي نتيجة الثــورة  جديــدة  ســاب نحو 1.4 مليون وظيفة 

55 نحو  كتســاب  ا بل  مقا وظيفة  ملايين   3 رة  جهن خسا سيوا ء  لنسا ا أن  ن 

خســارة الإناث لنحو 5 وظائف مقابل كل وظيف ما يعنــى  فقــط،  وظيفــة   0

ــيا  ــى، ولا س ــوع الاجتاع ــوة الن ــاع فج ــيؤدى إلى اتس ــذى س ــبة، الأمر ال ة مكتسَ

ــف  ــة، خاصــة فى الوظائ ــف التقليدي ــرأة فى الوظائ ــل الم ــز مجــالات عم فى ظــل ترك

ــة،  ــة والحرفي ــة والإنشــاءات وألعــال التقليدي ــة والزراع ــة بمجــالات الصناع المتعلق

ــى  ــالات الت ــة فى المج ــات العربي ــرأة فى المجتمع ــاركة الم ــع مش ــل تتواض وفى المقاب

تســتند إليهــا تقنيــات الــذكاء الاصطناعــى، بمــا يشــمل )مجــالات العلــوم والتقنيــات 

الفجــوة  هــذه  حجــم  مــن  ســيعمق  الــذى  الأمــر  والرياضيــات(  والهندســة 

وســيؤدى إلى انخفــاض مســتوى مشــاركة المــرأة فى ســوق العمــل بشــكل عــام)31( .

ومؤخــراً لوحــظ أن تمثيــل المــرأة منخفــض فى المجــالات التــى تتزايــد فيهــا 

ففــى  المعلومات والاتصــالات.  الهندســة وتكنولوجيــا  مثــل  التقنيــة،  الوظائــف 

مجــال التكنولوجيــا تقــلّ احتــالات وصــول النســاء إلى مناصــب المديريــن والمهنيــين 

ــنَّ  ــالات توَليه ــد احت ــا تزي ــال، بين ــة للرج ــالات المتوقَّع ــن الاحت ــين ع المتخصص

وظائــف مكتبيــة وأعــالًا خدميــة عــن الاحتــالات المتوقَّعــة للرجــال، وهــى الأعــال 

التــى يؤديــنَ فيهــا مهــام أكــر روتينيــة، مــا يجعلهــنّ أكــر عرضــة لمخاطــر التسريــح 

ــا)32(. ــاد عليه ــا والاعت ــرّ التكنولوجي ــبب تغ بس

الخاتمة
ــذكاء  ــات ال ــلال تطبيق ــن خ ــة م ــرة تنموي ــق طف ــال إن تحقي ــع الح ــر واق يش

الاصطناعــى، يتوجــب توافــر شروط معينــة لــدى المجتمعــات العربيــة، ليســت 

ــة  ــات العربي ــركات المجتمع ــين تح ــع ب ــى شروط تجم ــكافى. وه ــدر ال ــرة بالق متوف

مــن جانــب، ومســاعدات المؤسســات الدوليــة المعنيــة بإحــداث طفــرات تنمويــة فى 

ــكار تطبيقــات  ــاج وابت الاقتصــادات المختلفــة بمــا فى  ذلــك الــشركات الكــرى فى إنت

ــب آخــر. ــن جان ــى م ــذكاء الاصطناع ال

ولعــل أهــم مــا يجــب أن تحشــد لــه المجتمعــات العربيــة مــا يتعلــق بالقــدرات 
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الماليــة والعنــاصر البنيويــة، خاصــة القــدرات البشريــة والبنيــة التحتيــة للاتصــالات، 

ومعالجــة الأميــة التقنيــة، والأهــم أن يقتنــع المجتمــع المحــى ككل بالفوائــد الكــرى 

ــض  ــة بع ــبة لمواجه ــراءات المناس ــاذ الإج ــى، واتخ ــذكاء الاصطناع ــا ال ــى  يجلبه الت

ســلبياته، لاســيا مــا يتعلــق بكــون بعــض تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــى المصُممــة 

خصيصًــا لواقــع الــدول الكــرى لا تخلــو مــن تحيــز قيمــى، كــا أن الاتجــاه المتصاعــد 

نحــو الأتمتــة واســتخدام الروبوتــات تحــد مــن توظيــف القــدرات البشريــة، وهــو مــا 

لا يناســب واقــع الــدول العربيــة. والمقصــود هنــا حُســن اختيــار التطبيقــات المناســبة 

للحالــة الكليــة للمجتمــع بمــا يتوافــق مــع ســياقه وخصوصيتــه)33(.

ويتوجــب فى المقابــل الاهتــام بــكل مــا يحقــق رفــع الإنتاجيــة وترقيــة المهــارات 

البشريــة، وبمعنــى آخــر أن يتــم الدمــج بالتــوازى بــين الاســتثار فى  تطويــر التقنيــات 

والاســتفادة مــن الــذكاء الاصطناعــى جنبًــا إلى جنــب والركيــز عــى التنميــة البشريــة 

ــة متخصصــة فى هــذه  ــة الرأســال المجتمعــى عــر إنشــاء مؤسســات تعليمي وترقي

المجــالات المســتحدثة سريعــة التطــور. واتصــالًا بهــذا التوجــه فمــن المهــم الاســتعانة 

بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــى المناســبة وفقًــا لحالــة كل قطــاع، مــع اســتيعاب كامل 

ــول  ــتعداد بحل ــا والاس ــل مواجهته ــكلات المحتم ــة للمش ــات المشرف ــل الجه ــن قب م

عمليــة لهــا، مــع الاســتفادة مــن تجــارب دول أخــرى.

مثــل هــذه العمليــة تتطلــب بدورهــا تنســيقًا وتكامــلاً بــين الحكومــات وأصحــاب 

المصلحــة ومؤسســات التمويــل، ومراكــز الأبحــاث، وبمــا يحقــق أكــر اســتفادة ممكنة 

ــأول عــى معالجــة مشــكلاتها  ــة محــل التطبيــق، والعمــل أول ب مــن الرامــج الذكي

التــى قــد تظهــر لاحقًــا، وبمــا يقــود إلى تطويرهــا، وتحقيــق عنــر الاســتدامة 

التنمويــة فى الوقــت نفســه. وبنــاء عــى مــا ســبق يتضــح أن وضــع اســراتيجية خاصة 

بالــذكاء الاصطناعــى للبلــدان الناميــة يمثــل حجــر الزاويــة، وتســتهدف ســد الفجوات 

الرقميــة عــر سياســات عمليــة لرقيــة وتطويــر البنيــة التحتيــة والبحــث والتطويــر.

ومــن هنــا يمكــن التوصــل لمجموعة مــن التوصيــات التى ينبغــى أخذهــا فى الاعتبار 

للرتقــاء بوضــع المجتمعــات العربيــة فى عــالم الــذكاء الاصطناعــى، وهــى كالتــالى)34(:
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ــات الأساســية  ــة أحــد أهــم المتطلب ــات الموثوق إتاحــة الوصــول إلى مصــادر البيان

ــات  ــزال العملي ــن لا ت ــى، لك ــذكاء الاصطناع ــال ال ــكار فى مج ــد والابت ــث الجي للبح

الحاليــة للوصــول إلى معلومــات القطــاع العــام غر واضحــة وغر منظَّمــة، ومع وجود 

مخــاوف تتعلــق بجــودة البيانــات والأمــن وإســاءة اســتخدامها المحتمَلــة. يمكــن أن 

تســاعد المارســات الأفضــل فى مجــال البيانــات المفتوحــة فى التخفيــف مــن المخاطــر 

المذكــورة، ولكنهــا تتطلــب تكيفًّــا دقيقًــا مــع الســياق المحــى للمجتمعــات العربيــة.

ــا آخــر للتكامــل الفعــال والشــامل للــذكاء  تعــدّ مشــاركة أصحــاب المصلحــة شرطً

ــن  ــة م ــود الحكومي ــين أن الجه ــاد، فى ح ــات الاقتص ــف قطاع ــى فى مختل الاصطناع

أعــى إلى أســفل يجــب مواجهتهــا بمبــادرات مــن القاعــدة إلى القمــة مــن القطاعــين 

ــل  ــث تجع ــة بحي ــاون مختلف ــه تع ــق أوج ــدنى لخل ــع الم ــاص والمجتم ــام والخ الع

ــى مســتدامَيْن. ــذكاء الاصطناع ــين فى ال ــتثار الحالي ــام والاس الاهت

ــلات  ــى تدخ ــذكاء الاصطناع ــة ال ــة فى أنظم ــرة والسريع ــورات الأخ ــب التط تتطل

ــة  ــد المتوقَّع ــين الفوائ ــوازن ب ــق الت ــات لتحقي ــى السياس ــل صانع ــن قب ــة م تنظيمي

للمجتمــع والتهديــدات والمخاطــر المحتمَلــة، فى حــين أن التدخــلات التنظيميــة غالبًــا 

هُــج القائمــة عــى  مــا تســتلزم تنفيــذ قوانــين »صارمــة« ومُلزمــة قانونـًـا، فى حــين أن النُّ

الحوافــز، مثــل تلــك القائمــة عــى آليــات إصــدار الشــهادات، يمكــن أن تقــدم حلــولًا 

سريعــة ومرنــة لإدارة المخاطــر.

بشــكل عــام، هناك نقص فى البحث حــول تصورات واتجاهات ومعرفــة آراء المهنيين 

تجــاه الــذكاء الاصطناعــى فى مؤسســات الــدول العربيــة. كــا تشــر البيانــات الأوليــة 

إلى تزايــد عــدد الأشــخاص الذيــن أصبحــوا »كارهــين للتكنولوجيــا« مــع مخــاوف مــن 

الاســتيلاء عــى وظائفهــم بواســطة الروبوتــات وبرامــج الــذكاء الاصطناعــى الأخــرى. 

بالتــوازى مــع الــشراكات العالميــة، يجــب تكييــف النظــم البيئيــة المحليــة لتوفــر 

ــذكاء الاصطناعــى فى  ــز الــشركات عــى توســيع تطبيقــات ال ــة وتحفي ــة الكافي المرون

ــل دبى، فى جــذب  ــا، فى مــدن مث ــا. وقــد لعبــت المناطــق الحــرة دورًا حيويًّ قطاعاته

ــب دورًا  ــرة أن تلع ــق الح ــن للمناط ــالى، يمك ــدة وبالت ــة الرائ ــشركات التكنولوجي ال
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مشــابهًا لإنشــاء نظــام بيئــى صديــق للــذكاء الاصطناعــى؛ حيــث يتــم تطويــر تقنيــات 

ــاد  ــرد الاعت ــن مج ــة م ــال المنطق ــاعدة فى انتق ــا، وللمس ــى محليًّ ــذكاء الاصطناع ال

عــى تقنيــات الــذكاء الاصطناعــى إلى تطويــر حلــول الــذكاء الاصطناعــى أيضًــا.

 تعُــدّ الشــمولية، ولاســيا إدراج المــرأة فى عمليــة تبنــى الــذكاء الاصطناعــى، عامــلًا 

ــا  ــه. وبين ــشره وحوكمت ــى ون ــذكاء الاصطناع ــح لل ــر الناج ــان التطوي ــاًّ فى ض مه

تتنافــس الحكومــات عــى الســلطة فى الثــورة الصناعيــة الرابعــة اليــوم، فإنهــا بحاجــة 

ــل  ــوق العم ــات س ــة متطلب ــدرات لمطابق ــارات والق ــع بالمه ــة تتمت ــوة عامل إلى ق

ــة  ــى الاســراتيجيات الوطني ــك يجــب أن تتبن ــى؛ لذل ــى مســتوى عالم والمنافســة ع

ــار  ــذى يأخــذ فى الاعتب ــوع الاجتاعــى« ال ــم مراعــاة الن ــذكاء الاصطناعــى »تعمي لل

المســاواة بــين الجنســين عــى جميــع مســتويات صنــع القــرار.

تقــوم شركات التكنولوجيــا بجمــع وتحليــل قــدر كبــر مــن البيانــات والمعلومــات 

ــات  ــل س ــى، تجع ــذكاء الاصطناع ــة ال ــن تقني ــم م ــى، بدع ــتخدميها، الت ــن مس ع

شــخصياتهم وأنمــاط نفقاتهــم، أو حتــى معتقداتهــم السياســية، يمكــن التنبــؤ بهــا إلى 

حــدٍّ مــا. وينتــج عــن عواقــب مثــل هــذه المعرفــة آثــار أخلاقيــة وصحيــة وسياســية 

مهمــة يجــب دراســتها مــن قِبــل المعنيــين فى دول مجلــس التعــاون الخليجــى، مــا 

ــلبية  ــار الس ــن الآث ــف م ــدها للتخفي ــب س ــة يج ــوة مهم ــى فج ــوء ع ــلطّ الض يس

المعلنــة للــذكاء الاصطناعــى عــى المجتمعــات العربيــة.
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